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: الأستاذ عبد الکرم الى ۱ 


-- الوافق ۷ ونية سئة 6۱۹۵۳ . السنة الحادية عشرة 


۱ - دفاع عن البلاغه 
- الاسلوب 


سوت 

أجل-+بإن النيين آمنوا إلصياغة ودعوا إلا » » کنو أقهم 
لممنىالبلاقة میا کفروا مها وزرّوا عليها . ذلك لأن 
تيد السوز يبتام تجرید الیکر وليس كذلك السکس 
والمناية الدقيقة بالمبارة سبیل إلى جادة التفكير وإحسان التخیل 
3 ری فلوبير . وفلوییر هذا كان إمام الصتاعة فى فرنا » 
آخذ نفسه الام ما لا يلترم غره » فان لا تكزر سوا 
فى كلة » ولا مد کل فى مشحة . وکانت أذله می سکم 
الا على في غ اكلام ¿ ف تين مه لسن انا 
وتمادلت أقسامه وتوازنت فقره . قال فيه تلینه ومواطنه 
موباسان : « كان برفع السحيفة التى یکتم إلى مستوی نظره 
وهو شتمد على مس ققه » ثم بتلو ما کتب جاهراً بتلاوته » مصنياً 
لایقاعه ؛ فكان فى تبر و إرساله بوق بين السكنات واطرکات » 
ويؤلف بين المروف والکلات » ويضع الفواصل قاط وضع 
دقيقاً عك فک نها الاستراحات فى الطريق العاویل » 

وقال هو لبعض آحایه : 
بصورة الأسلوب ۸ والسورة والفسکرة كالجد والروح ها 
فى ری شیء واحد . وكا كانت الفکرة جیلة كان التعبير عنما 





« ول نی شتديد العناية 









































:۰ ارسالة 


أجل . إن دقة الألفاظ من دقة المانی ء أو هذه هى نيك 4( 

وقد غالى عاونا البيانيون فزعموا أن المانی شائمة مبذولة 
لا علعكها العکر ولا السابق » وإنما علکها من بحن التميير 
عنها . فن أخذ ممنی بلفتله کان له سارقا » ومن أخذه يم 
لفظه كان له سالفا » ومن أخذه فتكساء لفظاً أجود من لفظه 
۰ . على أن هذا ارأی الجرىء لم 
يكن رأى المرب وحدم » وغا براه مهم (بوقون) وأشياعه من 
کتاب الفر ج ؛ فقد قرر فى خطبته عن الأسلوب التى ألقاها بوم 
دخل ال كادعية الفرنسية » أن الأفكار وا وادث والکتشفات 
شركة بين الناس » وللكن الأسلوب من الرجل نفسه 

نم قال بوفون : إن الأسلوب من الرجل نفسه (le style‏ 
est de homme même)‏ » ول يفل : إن الاساوب هو 
الرجل es 1h0 e),‏ eاراs‏ 16) كا شاع ذلك على الألسنة . 
و رد بما قال أن الأسلوب م عن خاق الكاتب ویکشف عن 
طیمه کا فهم كثر الناس » وإعا أر اد أن الأسلوب؛ ویب 
النظام وا رک الودعین ف ال نکار» مرطابع البكاتب وإبنازه 
على المكرة . وممنى ذلك أن الأفكار تلكو »يرا أن پقرخها 
الفنان فى قالبه اللاص » من الأملاك المآمة ؛ ناذا عرف كف 
يصوغها على الصورة اللازمة الملامة تصبح ملكا خالسا له» تسیر 
فى الناس موسومة بوه » وتميش فى الحياة مقرونة باه . 
ساوب وحده هو الذى يلك ال فکار وإ ن کات لنير ك" . 
آلا تری أن .أ الأخلاق نی بقاء لام وفنائها ممتى من اللمآق 
الأثورة الطروقة ؛ فللا آجاد وتي سبك اللفظ عليه فى ييته 
الشهور أسبح هذه الميفة من حستانه المدودة وأبياته المروية؟ 

#۷ ۶ + 

على أنك مهما استقربت لا تجد امأ سام االکات ينكر 
ما طلاوة الجر'س وطلاوة المبارة من الأثر الفمال فى بلاغة 
الكادم . وعلماء البيان مون على أن (ال کلام إذا كان لفظه عقا » 
ومعرضه رتا کان صردوذاً رلو احتوى على أجل ممنی وأنبه)0©. 
ومنذ تنزلت الشياطين بالسجع والقصيدءلى كهان ا اهلية الأولى 





كان هو أولى به من تقدمه 


Strowski. Tab'eau de la ماگ۱‎ française باه‎ XIXê (1) 
siede et au XXe siecle P. 402 
)١45( الصناعتين س‎ )۲( 
Des granges. Histoire de la litlérature fr عمتجم‎ P. 62 (r) 
)٤۹( السناعتین س‎ )4( 





ل يقل أحد غير کتاب 1 خر الؤمان أن البلاغة هى الفكرة وأن 
البليع هو الفتكر . وفيا سلف من المهود التى حت فبا القرائج 
وسلت الأذواق كان الرجل يتصرف عن الكتاية أو الك رانا 
يجد فى طبمه براعة الأداء ولا فى نفسه ملكة الفن .]ما يحَاجّك 
فى المتاية بالأسلوب من اشطر إلى مزاولة الكتاية وهو مدفو ع 
عن البلاغة بوهن سليتته وجفاء طبنه . وهم فى الميجاج 
رقاءات سبيلك أن تسام انسل منها . یقولون مثلاً : إن الناس 
يتكلمون ليفهم الشاهد » ويكتبون ليفهم النائب ؛ فلاذا 
لا نكتب مثل ما نتکام ؟ لاذا نو أن يقال وهن التق ىه 
واشتمل الرأس شيبا » على أن يقال :كبرت سنى وشاب رأمى » 
والجلتان الأخبرتان أخصر لفظ] وبر فهم) ؟ 

على أن من أعداء المناية بالأسلوب قوما حابن ليسوا 
من أبناء العر 8 الأناقة الذاتية والتلاؤم الطبوع » ولكن 
کارا قرا وكراء تاتس » أولام باکر التكائب الفرنسی 
إل زولا . فلقد مكن الله لهذا الکانب فى دولة الكتابة وآ ناه 
آسیاب النبويغ » ولسكنه ابتلاء بشی. ء من خشولة الطبع واج 
الذوق) فأ تم شارا البلغاء من آنداده ومعاضريه فى.رونق 
آلبیان وروعه الأسلوك » فأخذ هون من شأن السور الفنية 
فى المبارة بمثل قوله : « ليس من مطلق لل وان عارض 
بوفون ووالو وشاتوريان ونلوير ‏ أن الكاتب يكفيه أن 
یمنی كل المناية بأسلوبه ليشق له فى الأدب طريقاً ببق على 
الأبد . إن الشكل عرضة لاتغير والزوال بسرعة . ولا بد للممل 
الکتاي قبل كل ثىء أن يكون حيا ؛ ولا يمكن أن يكون 
حيا إلا إذا كان حا . والکانب لا بظفر بنلاود إلا إذا استطاع 
أن بوجد خاوتات أحياء » ثم يقول بمدذلك : 8 وهل نستطيع 
أن ننبينالسكال الفنى فى أسلوب هوميروس وفرچیل وحن تقرأها 
مت رجن ؟ » وهذا القول ظاهى البطلان » لن الخلوقات المية 
التى يلاها ذهن الکاتب لا يتسنى لما البقاء على توالى الأعقاب 
والأحقاب إلا بالأسلوب كا قال شاتوبريان . ومن هنا قل اهام 
الناس يكتب زولا بعد موه ».إن ظلت ف تار الأدب هرما 
شاهقا ضخا يدل على جبروت الذهن وقوة القريحة » لآلا 
ققدت النبل فى الوضوع والبلاغة فى الا سلوب » وبنير هاتين 
الصفتين لا مخلر کتاب .. 

( كلام بغي ) 




















کی نزبات 





tr ازاك‎ 





السنة وشوت العقيدة 


للاستاذ ممود شلتوت 

وروت e‏ 
الاحاد لا تفيد البقين ‏ ندرة 
وأسبابه - تليق 


مشأ ظنية السنة س التواتر والاعاد - 
التراتر س الامراف فى وسف الأعادیث 





يبنا فيا سبق أنه 2 ليس فى الفرآن السكريم ما يفيد باه 
غلبة ظن برفع عيسى أو زوله فشلاً عما يفيد الیقین © وت 
بذلك النظرة الأولى من النظرات الثلاث التى وعدا بها 

وستمرص فى هذا الفصل للمبادى' ی تنبتى عليها « قطمية 
السنة أو ظنیتها ثم نطبق هذه البادی على اللأحاديث الى زعموا 
أنها ندل دلالة قطمية على نزول عیسی » وهذه هى النظرة الثانية 

وأول ما يجب التنبه له فى هذا القام أن « الظنية » تلحق 
السنة.من جهتى الورود والدلالة : ققد يكون فى اتسالالحديث 
رسول الله صلی الله عليه وسل شبهة فیکون 
يلاس دلالته احمال فیکون ظنى الدلالة © وقد ج ف 
الأمران : الش.هة فى اتصاله» والاحتال فى دلإلته »أكون ظا 
فى وروده ودلالته . ومتی للقت «الظنية » ابايث على أى تر 
من هذه الثلائة فلا يحكن أن تثبت به عة 
وإنما ثبت الحديث المقيدة وينبض حجة علا إذا كان قطي 
فى وروده وق دلالته 

ولك ينضح مناط « القطمية والظنية © فى ورود الحديث 
بنبنى أن نبين ما قرره الملماء في « التواتر والآحاد » لیکون 
مناراً پتدی به من بریذ الوصول إلى الق : 

قسم الملماء « السنة 6 إلى قسمين : ما ورد بطريق التواتر » 
وما ورد بظريق الاحاد . وضابط التوائر أن يبلغ الرواة حا 
من الكثرة تحيل المادة ممه تواطؤثم على الكذب . ولا بد 
أن ييكون ذلك متحققا فى جع طبقاته : أوله ومنتهاء ووسطه » 
بان پروی جع عن التى صل الله عليه وسل » ثم بروی عنهم 
جع مثلهم » وهكذا حتى يصل إلينا » وهو عند التحقيق رواية 
الكافة عن الكافة 

ويقول يعطن علاء الأصول : ۰ ابر التواتر هو الذى 
اتصل بك من.رسول الله صلى الله عليه وسم اتصالاً بلاشيهة 
حتى صار كالماين السمو ع منه » وذلك أن يرويه قوم لا يحمى 














عددم ء ولا يتوم تواطؤم على الكذب كرتم وعدالپم 
تبان فى وسطه وآخره كأوله ؛ وذلك 


» وأعداد ا کنات » ومقادو 





وتي 





بين کم » ویدوم هذا 1 
مثل : الفرآن والصلوات انس 
الزكوات ج20 

هذا هو التوار الذى بوجب الية 
صلى الله عليه وسل ..أما إذا روى الخير واحد ؛ أو عدد يسير 
ولو فى بعض طبقانه : فإنه لا يكون متواتراً مقطوعاً بنسبته 
إلى رسول اله صلی الله عليه وسلم » وإنما يكون « آحاديا » 
فى اتصاله بالرسول شهة فلا ینید اليقين“ 

إلى هذا ذهب أهل السم ومهم الأثئمة الأربمة : مالك 


بثبوت انہر عن رسول الله 





وأو حنيفة والشافى وأحد فى إحدى الروايتين عنه » وقد جاء 
فى الرواية الأخرى خلاف ذلك » وقها يقول شار ح سل الثبوت 
« وهذا بميد عن مثله فإنه مكابرة ظاهية 4 وقال البزدوى : 
«وانا دغوی عل اليقين ‏ بريد فى أحادیت الآحاد ‏ فباطلة 
لا شهة لآن الميان برده ؛ وهذا لن خبر الواحد محتمل لا محالة » 
ولا ین يع الإسمالم ومن أتكر هذا تقد سفه نفسه وأضل عله 

وال ازال و يبر الواحد لا يفيد الم وهو س أى عدم 
فده الحم بسب مارم بالقرورة . وما ۳۹ الحدثين من أنه 
بوجب الم فلملیم أرادؤا أنه يفيد العم بوجوب العمل إذ يسمى 
الظن علا » ولذا قال بعضنهم : خبر الآحاد بورث الم الظاهي » 
ال ليس له ظاهی وبإطن غا هو نان > 

وقال الأسنوى : 3 وأما السنة فالآحاد مها لايفيد إلا الفا © 

وقال البزدوى تفريم على أن خبر الواحد لا يفيد العم : 
« خر الواحد لا ل یفد القن لا یکون حجة فا بر 
إلى الاعتقاد لأنه مبنى على اليقين » ئ کن حجة قبااتسد 
فيه العمل » 

وتال الأسنوى : « إن رواية الآحاد إن أقادت فاعا تفيد 
الظن والشار ع إعا أجاز الظن فى السائل المملية وهی الفرو ع 
دون الممية کقواعد أصول الدين » 

وعکذا جد نصوص امه من متتكلمين وأصوليين مجتممة 





على أن خبر للآحاد لا يفيد اليقين » فلاتثبت به المقيدة » ومجد 


(۱) الزدوی 
(؟) ولا فرق فى ذلك بين أحلديث السحیدین وغیرها . أنظر ملم 
الثبوت والتحرير 


335 اسان 





الحققين من المماء يصفون ذلك بأنه ضروری لا بسح أن يناع 
أحذ فى شيء مته » ويحملون قول من قال70©: 9 إن خبر الواحد 
يفيد الم © على أن مراده ام منی الظن كا ورد » أو الم 
بوجوب العمل . على أن الکلام إنا هو فى إفادته العلم على وجه 
تثبت به المقيدة » ولیس ممنى هذا أنه لا حدت علا لانسان ما 
فان من الناس من تيحدث الم فى نفسه با هو أقل من خبر 
الواحد الذي نتحدث عنه » ولكن لا یکون ذلك حجة على أحد» 
ولا تثبت به عقيدة يكفر جاحدها » فان الله تمالى لم يكاف عباده 
عقيدة من التقائد عن طریق من شانه ألا يفيد إلا الغلن . و 
هنا يثبين أن ما قلناء فى الفتوى من « أن أحاديث الآحاد لا تفيد 
عقيدة ولا يصح الاعتاد عليها فى شان النيبات 66 قول مجع 
عليه وثابت ع الشرورة المقلية التى لا جال للخلاف فما 
عند المقلاء ! 
e‏ 

وإذ قد عفنا الفرق بين مناط القطمية فى .الورود ووا 
التواتر » ومناط الظنية وهو الآحادية ‏ بفهناك ججث آخر پتصل 
بالتواتر ولا بد من النظر فيه » هذا البحتا هتا مل بواجد لتاق 
فى الأحاديث الروية فى الکتب البونة ؟ وقد اختلف ا 

فى الجواب عن ذلك : فذهب قوم إلى أنه لا وجد حدیت 

فما روى لنا من الأحاديث ودون فى الكتب » ولمل هؤلاء بنوا 
دم هذا على اشتراط عدم الإحصاء فى رواة التواتر » وهو 
مذهب لطائفة من الملماء كا تبين ما تقلتاء فى ثعریف التوائر . 
وقال ان السلاح : « لا يكاد بوجد التواتر فى رواياتهم » ومن 
سثل عن اراز مثال له فیا ړوی من أهل الحديث أعياء تطليه » 
وحديث « إا الاعمال بالنيات » ليس من ذلك السبيل وإن 
قله عدد التزائز وزيدة » لأأن ذلك طرأ نی وسط إستاده ول 
بوجد فى أوله . نم حديث «من کذب على راء مثالاً ذلك » 
فان رواته أزيد من مالة حابى وفهم المشرة البشرون تالجنة + 
ولا یعرف حديث بروى عن أ كثر من ستين حابيا إلا هذا 
الحديث الواحد » 

وذهب آخرون إلى أن المتواكثير فى هذه الکتب چپ 
« إن هذه الكتب الشجورة التداولة بأيدى أهل الم شرا 


(۱) كابن حزم فىكتابه د الاحكام » 
(۲) العدد 45 من الرسالة 

















وغربا مقطوع بسحة نسبتها إلى مسبنفيها » فإذا اجتمعت على 
إخراج حديث » وتعددت طرقه تعدداً حیل المادة معه تالم 
على الکذب إلى آخر الشروط أفاد ذلك الم اليقيني بسحة 
نسبته إلى قاثله » ومثل ذلك فى الكتب كثير 66 

وليس بنا حاجة إلى أن نعرف مدى هذه السكثرة التى براها 
هؤلاء » ويذ كروما فى مقابلة القول بالمدم » أو فى مقابلة القول 
بالندرة وإعياء تطلب الثال » وإا مهما أن نلفت النظر إلى أنه 
لايح هديث بالتواتر ‏ حتی على أ کر هذه الذاهب توس 
إلا إذا اجتست فيه الشروط الآنية : 

١‏ أن تخرنجه جيع كنب الحديث الشهورة التدارلة 

۲ أن تتمدد طرق إخراجه تعدداً يل السادة ممه 
التواطؤ على الكذب 

۳ - أن يثبت هذا التعدد في جیم طبقاته : أوله وآخره 
روسطه 1 

وإذن : فالحديث الذى لم خرجه جیع الکتب التداولة 
الشهورة » أو أخرجته جیمها ولکن لا بطرق متعددة » 
أو أخجته پبلرقآمشبددة ولکن لا فى جيع الطبقات » بل 
ی تعبا درك پلض 4 لا کون متراتراً باتقاق العلماء أجدين أ 

e 


ويجدر بنا بعد هذا أن نمض .لقااهسة غريبة شاعت 
فى الناس » وان الق ليتقاضى فما ,واجبه من الملناء السثولين 
أمام الله وأمام الرسول : نلك للاهرة هى أنه على الرغم ما قرره 
الملناء فى شأن التواتر تحديداً ووجوداً » وعل الرغم من هذا 
التحتنا الشدید ق لسع یت ما دون فى الکتب بالتوائر » 
رى بعض الؤلفين قديما وحديثا يسرفون فى وصف الأحاديث 
بالتوائر » وقد بقتصدون فیخلمون علها أوصافا أخرى کالشهرة 
والاستفاضة والذبوع على ألسنة اللماء » وتلق الأمة إاها 
بالقبولوالثيرت فى کنب التفسير وشرح الحديث ؛ أو ف كتب 
التارعخ والناة ما « أناس » فى سلوك هذه 
السبيل » فترام يتتبعون مع هذا أسماء الصحابة والتابمين والأعة 
والؤلفين الذين جرى ذكرثم على ألسنة النقلة فى رواية الحديث ؛ 
وم يعلمون أمها رؤايات شميفة لا تصبر على النقد » وأن هذه 
الأعاء التى يحرصون على ججعها توجسد فى کل حديث حتى 


(۱) أنظر سل الثبوت » والتحرير » ومقدمة ابن الاح 














الرسسالة 44 





فى الأحاديث الوضوعة » ولسكتهم مع ذلك جمعونها» ويحهدون 
فى عدها وإحصائها وذكر الكتب التى اشتملت علها لأنهم 
بریدون أن يخطفوا أبصار العامة » ويستفلوا عاطفتهم الدينية > 
ويزعموا للم أن هذا الحديث أو تلك الأحاديث قد وردت عن 
نيكم فى هذه الکب الكثيرة وعلى لسان هذا الم النقير من 
الرواة بين عابة ونابمين فعى متوائرة لا شك فى نواترها » وی 
مقصلة بالرسول لا شك فى اتصالما » ومن حاول الطمن فا » أو 
الحط من درجتها » فقد ضل ضلالاً بميداً » وحاد غن سبيل الؤمنين ! 

ولمذه الظاهرة أسباب : 

منْها » وقد يكون أقلها خطراً » اشتهار الحديث فى طبقة 
أو طبقتين فتسحب الشهرة على جييع طبقاته » ويك عليه حکا عام 
بالتوائر أو الشهرة من غير تحقيق ولا تمحيص » وقد لا يسل 
الحديث إلى حد الشهرة فى طبقة ما » ولسكنه جاء فى «الحلافيات» 
فقهية أ وكلامية فتمسب له أتباع الذاهب وخلموا عليه وسف 
الشپرة أو التواتر تايا لنم » وتناقلته الكتب ء اوس 
بذلك ملسو با ال جع من رجال الرأى ولم فیخاله الناس 
مشهورا | أو متواتراً وهو ليس عتواتر ولا مشهور ! 

ولقد كان للقاعين « بالترغيب والترقیب » وثقل اللاحم 
والفتن وغرائب الأخبار التى تميل النفوس إلى التحدث با 
داتع لها ؛ أثر عظم فى خلع أوصاف الشهرة والتواتر على 
أنواع خاصة من الأحاديث التي ليست بشهورة ولا متواترة بل 
رعا كانت غير حيجة) وقد تأثرت بذلك طبقة من الاسة 
م من بتحقیق الرواية ؛ ولا عمرفة درجة الحديث » وا كتفت بنقل 
ما يقوله هؤلاء و اجرائه على ألستهم وق كتهوحق شاع واشهر 

وا استباحوا ذلك ممتمدين ما قرره بمض علماء السطلح 
من 3 جواز التساهل فى الأسانید ورواية ما سوى الوضو ع() 

من أنواع الأحاديث الضميفة من غير اهتام بيان شعقها فيا سوی 
صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرها » 
وذلك کالواعظ والقصص وفشائل الأعمال وسائر فنون الترغيب 
والترهيب مما لا تماق له بالأحكام والمقائد 6۳9 
(۱) وقد روی عن الامام آحد أنه قال : أريمة أحاديث تدور بين الاس 
فى الأسواق ولا أسل ها ::. ا 
(۲) وف خبة الفكر عن بمض السكرامية والتصوفة د إباحة الوضع 


فى الترغيب والترهيب » انظر ملم الثبوت 
(؟) انظر مقدمة ابن السلاح 














وبذلك رووا الأحاديث الضميفة بل الوضوعة ؛ ثم توسعوا 
قوصفوأ الأحاد بالتوائر » والضعیف بالسحیح؛ وتناسوا مقايس 
التواتر والاحادية ؛ ومقايس المحة والشعف » ومن هنا رأينا 
من يصف « العجزات السية » کانشقاق القمر وتسبيح الحخصى 
وكلام النزالة وحنين ال جذع بالتواتر 9 آنا فير متوائرة » وإعا هى 
آحادية 6 قرره علماء الأسول , وكذلك رأینا من سنك يان 
الهدى والدجال اخ وماجوج وما إلى ذلك مما یذکر بام 
« أشراط الساعة » بالشهرة أو التواتر 

ولمل أحقر ما وأينا من أسباب الإسراف فى وصف الأحاديثك 
ات أن قوما من الرتزقة ام ان ويام الغيرة على آحادیث 
الرسول صلل عليه وسل استباحو الأنفسهم فى سبي ل أغراضهم الدنيا 
أن يصطنموا کل آسالیب التلبیس والقویه فى شأن أحاديث عیدی 
التى لا عکن أن یکون منها متواتر حتى على أوسع الاراءنی تحققه » 
ومغ ادما یکتر ويشعد فى ممظمها شمف الرواة واططراب 
لعو وتكارة المانى » فترام يقولون هي متوائرة قد رواها فلان 
وفاان من الميحابة والتابمين » وذکرت فى كتاب كذا وكتاب 
کذا من کب اليقدكرن » فإذا رأوا فى بعشها شمفاً أو اشطرابا 
أو نعارة حارو التخلّض من ذلك فقالوا : 
منجبر بالقوى » وأ المدالة لا تشترط فى رواة النؤائر. ومکذا 
يخلمون علیها وبا مهلها من القداسة لا رغبة فى عم ولا غيرة 
على حق » ولسكن مكابرة وعنادا؛ وإصراراً على التضلیل » ولیقال 
على ألستة العامة وأشباء العامة انیم حفاظ وإنهم حدئون ! 
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إن الشميف فما 


بق بد هذا آس لا بد من تقربره : وهو أن نلك الأحاديث ۱ 
کیفا كانت ليست من قميل الحم الذى لا يحتمل التأويل حتى 
کون قطمية الدلالة ؛ فقد تناولها أفهام الملماء قدع وحدیثا 
و يجدوا مانا من تأويلها . وقد جاء فى شرح الفاصد بعد أن 
قرو نها جيع أحاديتأأشراط لاع ادي ماه : دولا 
تنم جلها على ظواهرها عند أهل الشسريمة ... وأول بمض الملمامء 
النار الخارجة من الحجاز بالمل والحداية سيا الققه الحجازى + 
والنار الحاشرة'للناض بفتنة الا راك » وفتنة الدجال بظهور الشير 
والفساد » وتزول عيسى صلى الله عليه وسم باندفاع ذلك وبدو 
اللير والسلاح ... الح . 6 . ومن ذلك نری أنة السمد لا يقرر 
وجوب جلها على ظواهرها حتى نتكون من قعلي الدلالة الذى 














E‏ ارس ال 





امحدث ذو شجون 
للدكتور زک مبارك 
سوم سوب 


فى دار الفوضية الأففانية ‏ مع التحاس باشا ‏ مع الدكتور 
مع الشبخ مسطف عبد الرازق باشا -- نفحات عراقية 


علا سم 








کانت عسرية اليس 
أفنانستان » فافبل 
من رجال السياسة والأدب والدين » وشمر الزائرون جيما بألهم 
فى دارم » بفشل الودة الى يضمرها سعادة السيد عمد صادق 
الجددى لأهل هذه البلاد » وبفضل ما بکنه العبريون لهذا 
الرجل من الإجلال 

ولكن ما القيمة السحيحة للسيد الجددى » الفيمة الى 


الاضی موعد الاحتفال بمید استقلال 
على دار الفوضية الأفنانية بالزمالك جهور 


من ال تزا 
اتوق ده چ هذا فن اوااجب أ اول وز 
الرجل من الوجهة الأخلاقية » ققد يون في ذلك با يتفم 
يمض الدييلوماسيين من رجال الشرق 
الجددى ذك جدًا » ولکن" ذكاءه يشبه النبع الذى 


يمتنع تأويله » وا يقرر بصع العبارة « أله لا مانع من جلها 
على ظواهرها » فيءطى بذلك حق التأويل لن انقدح فى قلبه 
سبب للتأويل » ثم يحدث عن پعض الملماء أنهم سلسکوا سبيل 
التأويل فى هذه الأحاديث فملاً » ويبين المنی الذى حلوها عليه » 
ولا شك أن هذا يكن منه إلا لأنه ينقد = کا يمتقد سائر 
العلماء الذين یمرفون الفرق بين ما يقبل التأويل وما لا يقبله ‏ 
.إن ما ندل عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإجان ب 0 
فن أداء نظرء إلى أن يمن بظاهرها فله ذلك » ومن أداه نظره 
إلى تأويلها نله ذلك » شأن کل ظی فى دلالته ۱ 

ونم تقدم يتبين جلي 3 أنه ليس فى الأحاديث التى أوردوها 
فى شأن نزول عيسى آخر الزمان قطمية ماء لا من ناحية ورودها 
ولا من ناحية دلالها 6 . والسلام على من اتبع الهدى 

رد ترت 


عضو جاعة كبار الملناء 











یترقرق محت الرمال » فهو بری الأمور عل ما :عليه من قرب 
أو من "بعد » ثم يؤدى واجبه بلا جَلبة ولا صیاح 
والجددى سفیر" ملم فى أمة إسلامية » ملم سادق إلى 
یمد حدود السدق » وقد ید من التوادر ى ينض الات 4 
ولا فن يصداق أن وزیا منوضا يتل من سیارته لیساعد على 
جل نمش » عساه بظفر بموعود الثواب ؟ 
والجددى يقم حفلات موسية متصلة بالأعياد القومية فى 
أفنانستان » ولکنه لا “يلتق خطبة إلا فى الفلة التى يقيمها 
بمناسبة الولد النبوى 
وهو يمتكف یام من كل سنة فى أحد الساجد اعتكائ 
لا يسمع به غير المواص" . وأبن من يصب على-الاعتكاف 
بالساجد في هذا الزمان ؟ 
وإسلام الجددى إسلام لطيف فهو يحيا حياة ذوقية قليلة الأمثال 
دنخلت الفوشية الأفنانية مع السيد خالد الشوریجی » فلا 
حا السيد ال جددى لاستقبالنا قدم إليه الشوريجى سبحة » فقال 
الحددى : ؤأنن القرنفلة ؟ 
وکا .ذلك لش الجددی نی فى الفوضية المراقية سبحة 
فرطل ] ول ينله حي ترد إليه السبحة أن یذکر القرتفلة » 
نها آهدیت له ی ساعة صفاء 
ویظهر ذوق الجددى فى أحاديثه الإخوانية » الذوق الطلول 
بندی الوجدان,» فهو بحادثاك بروحه وقلبه حديث الرجل الفطور 
على صدق الطوية » ولا تللح فى بشاشته ی کان أذ افتمال 
وقد ولى أبناءه فى مصر “ربية عربية إسلامية » ليكون 
اتجاهينم إلى الشرق لا إلى الغرب » ولیضمن انتفاعهم بالإقامة 
فى وطن الا هس الشريف 
لم تكن لصر مفوضية فى أفنانستان » فسى السيد الجددئ 
جل الحسكومة الصرية على إنشاء مفوشية هناك » ثم لاحظ أنها 
تتردد » فأعلن أن هذا الترود قد يقهره على مفازقة مصر بد أن 
أحها سدق الب . وهه اللمحة الوجدانية وصل إلى ما بريد 
أما بمد قهذه كلة نکتها لوجه الله في حية رجل من 
الومنن باه . 














مع "نعاسی باا 
كانت مصادفة جيلة فى ذلك اليوم بلیل » فقد جلست مع 
رفمة النحاس باشا على مائدة واحدة وجاذبنا أطراف الأحاديث 











ارس‌انة 9 





والنحاس بآشا يترسل حين يتحدث » وحرص على أن يقدم 
لحدنه أطايب من المانى اللطاف 

من اسم « عبتاد الشمس » بالحديث فقال إن اسمه بالفرنسية 
tournesol‏ له يدور مع الشمس ؛ وهو رمز الرياء 

فقلت : إن عباد الشمس يدور مع الشمس بإرادة لا تعرف 
التقلب » فن الثم أن نضيفه إلى زصرة المرائين » وان سمح رقمة 
الرئيس فأنا أذكر أن رمز الرياء هو « أبو رياح » لأنه يدور مع 
الرباح بلا إحساس » وبهذا الوسف عرفه المرب ۰ وكان له 
مكان فوق أبواب القصوز وأسوار البسانين 

وعند ذلك قال عبد الفتاح بإشا الطويل » ولا يزال أو رياح 
ممروفاً عند باعة الحاويات » ويكثر وجوده فى الوالد والأسواق 

وسأل أحد الحاضرين من الأجانب رفعة الرئيس عن موعد 
اضطياف المكومة بالأسكندرية فأجاب : سیحدد الوعد بعد 
استفذان جلالة اللك فى أن يكون انتقال الكومة ال هنال 
بصفة رسمية » فقال السائل : وما الفرق بين السفة ارسية وغير 
الرسمية فى الأسطياف ؟ فأجاب رفمة ار ثیلی الا علاك ا[ 
بوجب انتقال الميثة الديبلوماسية إلى هناك 

فتلت فی نضی : هذا بمض ما کنت أ لق تاتب لیات 

ثم اعتذر الرئيس بأن عليه أن يحضر حفلة و انية وانصرف 
قبل ية الاحتفال . 
مع ال رکنو, ل می 

والتفت فرأيت الدکتور طه بك قريب منى فضیت التسلیم 
عليه » ودار الحديث : 

> هل يعرف سيدى الدکتور أن ورق الطباعة قد إنعدم 
أو کاد؟ 


= نپا فرصة تمينة جد؟ا 








- انعدام الورق فرصة تمينة دا ؟ 

= بات كيد » له يري الناس من مولفات زک مبارك 
سنة أو سنتين ۱ 

- ولكن ما رأيك فى الكتب الدرسية ؟ 

- هذا ما نفكر فيه ؛ وقد نصل إلى شىء » فليس من 
السب أن تقنع الحسكومة بان استبراد الماد لا بنج عن 


استبراد الورق 
۱۰-۰۳ 





- وهل يعرف سیدی الدکتور أن إرسال الطبوعات 
الصرية إلى الشرق ید بقيود شنال ؟ 

- أعرف ذلك وقد انتهينا إلى حل . 

س ماهو ذلك الحل ؟ 

س قیدنا إصدار الؤافات القديمة » وأيحنا إصدار الؤلفات 
الحديثة بلا قيد ولا ثبرط » تشجيما للتأليف الحديث » فليس 
من الرفق ؤلا من المدل أن تصد الواهب الصرية عن الاتصال 
بام الشرق ؛ ويكفيها ما تمانى من أزمة الورق وغلاء الطبوعات 

- ولكن ما الوجب لتقييد التصدير بالنسبة للژلفات 
القديمة » ولبعضها أهبية لا تحتاج إلى بيان ؟ 

- الولفات القديمة موجودة فى أ کنر بقاع الشرق » فن 
واجب کل أمة عريية أو انلامية أن تنشر ما تحتاج إليه من 
تلك المؤلفات . وهل نظن أن الجاحظ مثلاً يحتاج إلى تشجيع 
المكومة السرية ؟ إغا يحتاج إلى التشجيع جاعة الولفین من 
الأحياء » وقد نشأوا فى زمن لا ينقل فيه الفكر بير الطباعة 
والتوزيع ب 

وما" كلانا تفر غ من هذا الحوار الحادى' حتى رأينا رجلا 
يقول : با د كور طه بك » عندی مؤلفات عميقة جداً لا يفهمها 
أحد غبرك » فتى آعرضها عليك » لأعرف رأيك ؟ 

فقلت : إعع يا حضرة الؤلف المميق » إن الدکتور طه 
مشفول فى هذه الأسابيع » فانتظر إجازته الصيفية لیف غ لك 
ولأمثالك من أهل السمق السیق ! 

وتفضل حضرة الؤاف فنح الدکتور طه بطاقته النالية 
لیذ کره حين يستريح فى إجازة السيف | 
اح الدكتور مد كامل حسين وهو يتأمل تلك 
البطاقة الزخرفة : يجب على وزارة المارف أن تولف نة لدرس 
مؤلفات هذ الؤلف المميق ۱ 

فقلت : وم نأجلهذا الولف توصد الأبوابفىوجه الجاحظ ! 

وأسرع الدکتور طه فانصرف قبل أن يتم الحديث 

ع الذي مصافى اا 
٠‏ ولقيت قضيلة الأستاذالجليل الشيخ مصطف عبد الرازق با 
عند الباب فرجمت ممه لانس بحديثه لحظات » ولأ كن رأبته 





A‏ اراك 


لت عي ی ی ای 
بالرواق المباسی » احیاء ف ذکری الشيخ محمد عبده » فقال 
دک اری الشییخ تقع فى بونية . فقلت ليس الهم ذ کری إلوفاة 
ونم الهم ذ کی الدرس » وهی مقيدة بالمام:الدراسى 

ح فى النية عا ق مب از یه اة عاشرات 
الشییخ حمد عبده 

- أهم من هذا أن يقترن الرواق المباسى باسم الشييخ عمد 


الم 





عبده» فى ذلك الرواق تألق نم الشیخ » وفیه دارت الساجلات 
بين طلاب الق واليقين 

- ما الذى يمنع من أن تقدم هذا الاقتراح لفشيلة الشيخ 
الراغى ؟ 


- الشبيخ الراغی برحب كل الترحیب » فاستمد نت » 
ولیستمد من اتسوا إآراء الشییخ مد عبده » عساك تحير 
ذكراه با حاث متصلة بالمضلات المقلية فى هذا الیل 

ثم محدئنا فى تأثير الشیخ عبده فى زمانه » فقال الشیخ 
معط : کان السلطان حسین کامل بجمل المحني دايا ر 
وكان یقول : ألا مسل على مذهب الشییخ فده , 

وحدثنا عن صنیع الشييخ رشيد رس ق نشر مات 
الأستاذ الامام فقال الشيخ مصعانی : خدمات الشيخ رشید 
لاتتکر » ولکنه ظل بعيداً عن روح الشييخ عبده ؛ فقد كان 
روخ إل تفع از اغات أن انيع کن 
يمحم بان الرأى الذى يحتمل الكفر من تسعة وتسمين ف 
ويحتمل الإتمان من وجه واحد بجمل صاحبه من الؤمنين 

وعرفت من حديث الشييخ مصطف أن أوراق الشيخ عبده 
قدمت إلى الشيخ رشيد لينتفع بها فى دون تاريخه بعد أن اععذر 
الشيخ عبد الكريم سامان » وآن اس 
فى تدوينه أشياء» فر يدون على الوجه السحيح قا 
تلك الأشياء 

م مادا 1 مک أن الستر لت قل فى که : لقد 
وجب على أن أسجل شموری نحو الشيخ مد عبده » فهو 
فى نظری أمندق رجل عرفته فى الشرق 

وأنا آشمر ثل هذه الماطفة نحو الشیخ مصطنی عبد الرازق 
فهو فى نظری أصدق الأوفياء » وهو مى فى کل وقت ؛ 
وإن كنا لا نت إلا فى القليل من الأحايين 








السديق الق هو الذى يحمل السداقة فى مكانة من القدسية 
لا تناثر بالقر أو البمد 6 ولا ختلف باختلاف الظروف + 
ولا بزيدها تقادم المهد إلا صفاء إلى سفاء 
وان عراقيز 

أصدرت محلة 3 القّرِى" »عدا خاممًا بالوفد المي » وفد 
الأسائذة الصريين إلى النجف » وهو شموعة من الخطب النفيسة 
والقصائد الجياد » وفيه ذ کرت مسر بالمير على ألسنة قصاح » 
وافئدة حاح 

قرأت تلك الجموعة حرفا حرفا » ومتمت خاطرى بذ كريات 
النجف والوصل والبصرة وال وبنداد » وهى بلاد الأهل 
والأحباب ؛ ثم سر أن أرى خطباء النجف وشعراء النجفن 
بعافية » وإن لم أر امم السيد عبود شلاش بين انلطباء 

وتذكرت السدبق الى زرت معه اللجف » فن ,ذلك 
البق 1 

لن آنسی أبذاً أنى زرت النجف مع السید صادق ال وکیل » 
وان نی ی عليه . ركان أ کرم ساحب وأ کرم[لیف 

لأا هن ای لرسل إلى نايا الدقائق من التاريخ 
اللاي 

ولو كنت أعرف أنه سيخ ضر لأذيت له بمض 








حقوق الوفاء 

كان طيّع الم فى ارسائل الاخوانية » فكت أتلق منه 
خطابا فى کل آسبوع» برغم تقسیری ی الجواب ۽ لاه كان 
يعرف أن الوقت لا بوافينى بما أريد » والسدیق الذى یمتذر 


عن أخيه'نادر الوجود 
إن زرت العراق بسد حين أو أحايين فساص على كربلاء » 
لأقرأ الفاحة على قبرك يا صادق » ولأعنرى أهلك » إن جاز 
لمن يققدك أن يجد المزاء 
أترك هذه اللواعج وأشكر لجلة الى لطفها مع الأسائذة 
الصريين » راجيا أن تلوح فرصة قريبة مجزی فپ المراق لعلف 
ا 


زک ميارك 





التهم وم البائع له لدة عبر على 
السعر الحدد 

















ارسالة 4% 





موسيقا e“.‏ 
للاستاذ درینی خشبة 
سيڪ 

كلا جلست وحدى تحت قبة السماء » لا یعضی بر قليل 
حتى تملا أذتى موسیقا الأفلاك . . . الأفلاك الملوية ... الى 
تسبح فوقها اللائ ! 

ما أطيب الوحدة فىهذا الزمن ! إنها تصلنا بالأول والآخر» 
والظاهر والباطن ... نها تصلنا بالله ! 

ما أجل موسیقا هذا الوجود الشرق بنور ربه ! النور الذى 
'يدوى بأعذب الألمان فى قلوب الشعراء والؤمنين' والحبين ! 
النور الذى يفيض على الخائل فینتی الورد » وتصدح البلابل 4 
وتسقسق المسافیر » ويهتز الايك » ويستيقظ الوادى الناثم » 
ويصحر اهر الوسنان » وتهرول الأنجم ا رى » وبق البدر 
اناجول مستأذت عند أبواب الغرب الفضية ! 

تن" با قلی فكل ما فى الوجود يي 1 

هات ألحانك فكل ما فى الکون أسلان/! 
ألمان سامتة هنا وأطان مد ية ال ۱4 مان ك 
ألوان الزهس الذاحك » والفتن الورق » والبلبل الشادى »> 
وانظرر الترقرق » والنسيم الماشق » وعبير ال حب فى القلوب 
اليافءة » وابتسام الأمل فى تلوب المذاری » وبراءة ال وهو 
یقفم الكلا' » ثم بحسو جرعة من صفحة الندير ! 

تلك موسيقا نود ها الفؤاد الممود ! 

ألست ترى إلى قطرات السکد التى تتحد ر فوق جبين المامل ! 
وتفيض ملء آسارر الفلاح ؟ . . . إنها سلوات الرجاء الذى 
لا ينقطع » وأدعية الأمل الذى لا خيب ۲ 
لميناء تردده اللاك من حول المرش » كا تردده الأطفال 
من حول الأم ... أما فى قلوب المال والفلاحين » فعى موسيقا 
الإيعان الذى لا ينم » والرغى الذى لا يسخط » والقناعة التى 
لا تضیق » والتسلم الذى لا يعرف اسد 5 

کل ما فى الكون مان فتفن با نوادی 

ليمت ألان الاح فى أوتار الدوح » ولا هديل الجائم 
فى نى القرية » ولا موسيقا الكروان فى هدأة الليل » ولا نهد 

















...ان لا بين ید ی الله 


الحستاء فى ضوء القمر » ولا تناجی الحبين فى غفلة الرقباء » 
ولا نس القبّل الذعورة فى أول لقاء » ولا رعشة الشفاه 
الظامثة وهی تعترف ء ولا الممانى الراقصة وهی تنازل خيال 
الشاعی » ولا مس فم لام وی تسیل اا قلها فوق جبين 
الطفل ؛ ولا قطرات الندى وهی تفش [ کم كام الورد » ولا آراد 
الشمن وى توثى أذيال السحاب عند ما یتتفس البح » 
ولا حفيف الريشة فى يد الصور وهی بجمش اللوحة » ولا صلاة 
لناساك وقد فى ف الله فى سکون تلاوت » ولا تباج الوج 
وهو مان رحسان السیف قريباً من الشاطيء» ولا براءة الطفلة 
وهى تضم التطيطّة إلى صدرها النابض » ولا غناء القلوب الملتاعة 
حين تلتق » فتماس » وتخفق ثم مهدا .. 

ليس هذا که إلا موسي جوا التحد » فئن مع القافلة 
با قلي !م 

له بلاغنية الكبرى الى تصنی الی, موسیقاها العذبة 
الحنون ترد 
وننفخرنی ماس رخ » وتستروح الما قلوب المدئفين » 
وستجيريظا بیان لیب الذی يندو لها مزماراً » ویقدم من 
و وجه ب رما قيثاوا بم فيجملها دموعا فى أعين الحبين » و رحة 
فى جوا الحزالى» أو جرة فى شفة کل عذراء» أو محر 
اق أهداب كل سور 4 أو نفحة ى.فؤاد كل مبنفس:.. 
أو ما شاه له فنه الذى جمل الله مرآة هذه الحياة الدائبة »> 
ولسان هذا الما الشادى 

#۶ ۶ ۶ 

لله ما فى حناالك من حنایای با وتر ! 

تنال مك أنائى التي هاجت حر ها أنانك 
المجب الطرب ؛ إن عندى ما يشجي وما یی | 
تنم الحلو النحيل الذى يعس الشاغى الثرحة کا يمس الفراش 
أفؤاف ازهی ... إن هذا انم الذى يشبه الأهداب الطويلة 
الناعسة » هو تتم دوك طروب تمل » يصدر عنك ولا برند 
إليك . إنه يمس القلوب مسا خفيفا ثم يضى كا تمضى الذكريات 
السعيدة » ويتيدد ك تبدد الاحلام الفضية » وقاما ببق منه شى« 
فى السويداء تستعين به على خفيف ]لامها وتلطيف مآسيها ... 
وان بتى منه شىء فاعا يكون أطيافا . أطيافا من آهات ولوعات 











را الشمراء » وتصدح مها أسراب الطير » 





۰ نت آیها 


... إن هذا 








fo‏ الرس‌الة 





ولحغات » تزيد الشجا فى صدر الشجی » وتوجج الاظى ى قاب 
الشتاق . إنها تزيد الواجع ولا تشفنها » وبا ولا تنفها » 
إا تفجر دموع الښمقاء الذين يمتزلون الدنيا من أجل غادة > 
ویلبسون السوح من أجل حب خالب » وغرام تمس 

أما موسيقاى يا ور 1 فن لی بکلات أعصرها من قلى دما » 
إذا جملته سطوراً على أدبم طرومى #.وقرأها الناس + ملأت 
قلويهم » قبل أن تملا" أساعهم .. 1 

هذاك قلی يا ور ! إنه أشبه اليراعات بالناى الذى يبكى ممك 
ليك الناس ! أليس ينفث من شبانه ما تتقنى به الإنسانية من 
ألحان هذا الزمان الفر ج بالدماء + مثل ما ينقث نايك من ألحانه 
الجرية التى يتذنى سما السسهاة الماة المرابيد ! 

امع إلى موسيقاى يا وتر » حملها الصبامن جوا الأعبات 
والأياى واللکوبات فى جنبات الفستولا وحفانی اليح وشفاف 
الروه . ثم من مناور الأولب وكيوفه » وليس من شاف 
ومشارفه التی کان يسدح فوقها أبولارء إذ نهدهد كته 
أورورا الوردية فوق السحب مطلع کل تجن 

مر مك موسيقاى يا وتر ! 

هل أعمك دقات القلوب الابضة ... القلوب الجروحة ... 
قارب المذاری البولونیات اللاق کدی من هس عیرنهن » 
ومشبوب ضاوعهن » ما لا يدور كی خلد | تمال ... آرهف 
آذانك التى علؤها الشدو دا با تشک هذه الفتاة التى تقول لى 
وه تبک : « لقد كان لی أب ... لقد كان لی آم ... لقد كان لی 
لآن ها أ ...اها ای ظمای ...طق 
.. إن صدرى يزقه الظمأ » وتشويه اللرق » 
۰ وان جالى الذى كان المالم یفتتن به » قد 











وتقتات به ام 
ذبل » إنه یدی الان فى أسعال الفافة » وفى وأدی‌الوت والتشريد . 


إنه يب على ال ام والأمبات ولا خوة ... وع یکناره الذى كان 
علاً جنة حبه بالشدو » ويفسل أرضها بالدمع ؛ وورق أغسانها 
التفرید ... يارب أن ذهب كنارى ... لم لم يفرد جناحيه للريح 
حين هبت زوابع امون ؟ هل ظن أنه يحول بیی ويينهم بأغنياته ؟ 
ما كان أرق فواده يا رین ؟ ... ولکن مالى أذ كر کتاری 
ابیب ولا أذ کر بياتكا ... بیانکا السفيرة ذات المامین » الى 





ظلت تحت الردم بومین » ولا أخرجت فى الثالك سألتى بسوتها 
النحيل الباكك الذى يتحشرج : ماما ... أبن ماما ؟ فا أنبانها 
أنها تنتظرها فى الجنة . . . تلك الحديقة الکبيرة الينانعة الى 
غرستها يد الله » تبسمت » وأطبقت جفنها وأسلمت آخر أ نفاسها 
وصمدت إلى الله القادر الطیف لتقابل أمها فى الحديقة الكبيرة 
اليانمة ... ولملها تنذكر حيما تاتي البستانی فتروى له ما صنع اون 

ولأترك لك بقية الفسة » قصة البولونية تلحنها نت وتفیها 
أنت ... وتزفر مها نت . ثم تبى مها ملء عيون الإنسانية وملء 
قلويهايا وتر | 

oi 

تعال ... تمالآعمك من آناشیدی الب اكية با وتر | 

هل ممت ما قالت کیت اليوثانية » عذراء کوریتزا ؛ وهی 
تیک گا إن أنين القيثاركله يذهب فى بمض أنينها با وتر... لقد 
كانت اذب روحها قطرات من الدمع الختنق ترس له قطرة 
فقطرة من عيتها الثرتين » إذ ها ترویان مأساتها ... مأساة 
أفرودك- وی لا ریز وبندورا ... بل مأساة الجال والحكة 
وكير ولامل 1 

أسكى دموعك با ورود الحديقة على فينوس الجميلة الی أنمخن» 
الأعداء جسمها البض بجروحالوحشية القبريرة الزهّة بالطاثرات 
والدبابات والفواصات والطرابيد | 

آسکی دموعك با ورود اللدقة علی آُدونیس الشراننق 
الذى جندله المتزير البئى وراح يلغ فى دمه » ويسلب القوت 
من أطفاله الشراة الله الجياع الذين هبوا يرد ون عن عررينهم 
الشبع » فهب المرب البری" إلى ممونة ابن مه ... لکنه ذاده 
آخر الأ عن اللثة التى غرز فبها آظافره » ووقف على رمتها 
يقهقه واینی 

عع إلى كيتى عذراء کوریتزایاوتر » وهی تروى مأساتها : 

« لقد كان لی آب ... لقد كانت ل أم ... لقد كان لی 
کار" حبيب علا حديقة حياق ترجيما وتسجيما . يتم ل 
وأتم 4 .. وعلأ قلى تن البيض » وأفم حياله بشر 
الأمانى ... ثم جامت القائحة السوداء تنميه من ميدان المد 
والشرف ... فلبست عليه البياض الذى ترى .با وتر ... لأنه 





ارساة و 





هلى شای الثم 


الاأدب «المهموس » 


والادب الصادق 
اللاستاذ سيك قطب 
۳ 

قلت فى كلتى السابقة عن اللون الفضل من ألوان الأدب 
الذى يدعو إليه الأستاذ مندور 

« من جيع النادّج الى اختارها حى الآن - والفوج 
كا قلت أ کثر دلالة من الشرح العام - أستطيع أن أسمى هذا 
اللون باللون «الْسين» حسب تعبير أولاد البلد من القاهسيين | 
الذى نحس فيه 9 بالحنية 6 أو بالهمس والوداعة الأليقّةحسب 





تعبيره هو 4 

ولست أحب أن آظم الأستاذ «مندوژ» ولا أن وه شور 
اللون الأدلى المفضل لديه . فليس فى الأعما يدعو إلا مذا المناء» 
أو هذا الالتواء . فأنا أسجل له هنا سآ الزسلالةا لت بعتن 


کم قينا قربانا للوطن ... ولا مضيت فى إثره أقتل اون 
البرابرة الذن قتلوا کنازی » قبض على" سفّاحهم فى طريق 
الجومة » ولا أقتل' من كلام غير علْجْين ... فوا أسفاء على 
أن ل أرو” الأول یدام جين ... » 
on‏ 

إعع إلى ن الإنسانية الجنونة يا وتر | 

الإنسانية التى أسابها هذا الشُماز الزن الذى جرح 
القلوب وقرح المیون" و رح بالقافلة ... 

لیا اليل الطويل متى ينباج الجر ؟ 

إلا أيتها لمیر الشالة متى تطلع الشمس ؟ 

ألا أيها الور الاجن متى جد قتسمع قوى هدير الوج 
السخاب وهنم ازج التصر وانفطار قلب الإنسانية الباكية . , 

الانسانية التى تدفن أطفالها نحت الردم » ومهوى جواريها 
فى بطلن الم » وتبث ألفامها فى البحر والیبس ... 





الشرح لا بريده نگ عن « الثقافة 6 . قال فى أحد الأعداد : 

« الميمس فى الشمر لیس ممناه الشعف » فالشاعی القوى 
هوالذى .همس + نححس صؤته خارجا من أعماق نفسه فى ننيات 
حارة ؛ ولكنه غير الخطابة الى تفلب على شمرنا فتفسده » 
إذ تبعد به عن النفس ‏ عن الصدق » عن الدئو من القاوب 6 

ثم قل فى عدد خر : 

« وبمدء فهناك شمر صادق جيل » وهناك نثر صادق جيل » 
نها مبموسة لأعبر عما يثيره التمبير الفرنسى 7-۷019 43 
الذى تستطيع ترجته حرفي ب «نصف اللفوظ» وا لى فى نفسى 
لیس رانا تمام الوضر حء لأنه فال مق إحساس أ كر منه مى » 
رعا أستطيع أن أوحى للقاریء بشىء منه . إن قلت إننى أقصد 
إلى ذلك الأدب الذى سل من الروح الحطابية الى غلبت على 
علا آنقلیدی منذ :نی » 

ثم يقول فى نفس القال : 

"وليك أقرى انسحت أم لا . وا نی فى الق أعتمد على 
لأنى يانس من أن أل إليه ما فى نی 
تك له داعا مشاطرق التفكير والاحساس . 


نت سس 
الانسانية التى تضحك ونبک » وتنوح وتثتى » وتلبس 
السواد وتلبس البیاض » وترقص ف الرس کا ترقص على 
القبرة » وتتحمّس فى انلندق كا تنيه فى الحالة ... 
ماهذا ؟ 
ما ذا تسمع یا وار ؟ 
ما هذا السوت المذب الجيل الذى يقول : 
أا الفاق فى سری المراء ؟ 
ولن هذا اللحن الحلاب : 
يا شباب النيل ,۱ 
يا عماد الجيل ؟ ! 
يا للوسیقا ؟ ! 
أبن هو اللواء الفاق ؟ وأين ثم شباب النيل ماد الیل ؟ 
اصدق يا موسيقا ... اصدق ,.. اصدق.فقد جد الجد » 
وآن أن هق الباطل 1 





قاذ زر ح الفاری: 
لگ اما وتا | 


یی مشب 














عليه أن يصل ما أقطع » وأن يفصل ما أجل » وأن بش على 
الأشارة كل ما خلفهط ... 

وقد عنيت أن أسجل هذه الفقزات » ولملها أقوى وأوشح 
ما يصور فسكرة الأستاذ مندور = أو إحساسه بتعبير أسح = 
وهذا اللون الذى يدعو إليه فى الأدب » اورت حبيب + 
ما فى ذلك شك ؛ ولكنه ليس اللون الوحيد الذى نمادى 
كل ما سواه » لأنه ليس الصورة الوحيدة للحياة . 

و يكن خطأ الأستاذ مندور فى هذا التشبيق وحده 
= عند رمم آفاق الأدب - ولكنه كان كذلك فى رمم صورة 
واحدة لهذا اللون الواحد عند اختيار تماذجه - والقوذج الواحد 
هو الذى يكشف عن السورة الباطنة فى نفس التحدث - 
فإذا جازلی أن أعد الماذج الى جاء بها صورة للون الذى يدعو إليه؛ 
م أ كن حينئذ ظالما له » ولا مشوها لفرضه حين “ميت الأدب 
المهموس بالأدب « الحنين » 1 

وأحب أن أطمأن الأستاذ مندور على تى أحس ما فى ننه 
مما لا يستطيع أن يحمله إلى القارى' ا5ا رک يقول لل 
ولا آری فى استنجادة بإحساس القارى' کل ما بريد وتفصيله» 
زا ولا قصوراً = کا رأى البمض س فالمس الف لا تستطيع 
الألفاظ دابا أن تحمل ممانیه كاملة وضوح » وحسها أن تشير 
إليه وأنةستثير فى نقوسنا العانى والأحاسيس والذكريات الخاصة به 

وهو فى شرحه للأدب الهموس » كان أوسع أفقا وأرحب 
صدراً » من الأمثلة التى جاء بها جما من لون واحد » ولو كانت 
السألة مسألة علمية أو فكرية لكان هذا الشرح هوكل شىء . 
ولکنها مسألة فنية » الال هو الأسدق والأسح فى تصوير 
الشرح العام 

وإذا قلت : كان أوسع نا وأرهب ضدرا + فاعا أقيسه 
اد نفسه فى فهم الأدب . ولا أحتاج أن أقول : إن ذلك الأفق 
ليس وسيم » وهذا السدر ليس رخيبا » بالقياس إلى الفهم العام 
الذى يجب أن تمنيه جميع الألوان السادقة من الفنون ؛ لا لون 
واحد قد يكون أفشل الألوان » وقد لا يكون ! 

وقد قلت فى الكلمة السابقة : « إنه كان موف فى الحفيار 
يعض الفاذج » غير موف فى اختيار يمضها » ققصيدة بآ 6 


4o‏ ازماة 





لیخائیل نميمة » وقصيدة ۵ ترنيمة مزير © لنسيب عريضة 
1 ذجا طيباً لهذا اللون بذاك القيد . ولكن ما عداها 
من مخدازانه كان تماذج رديثة للشعرعامة » ولهذا اللون من الشعر 
كذلك » لا في الأداء وحده » ولكن فى حقيقة الشبعور 6 
فأحب أن أفصل هذا القول بعض التفصيل 
يقول الشاعى 9 يب عريضة 6 بعنوان 2 رنيمة سرير 6: 
ظلام الليل قد جنا ووق ا قد رثا 
قم با طفل لا يهنا خی بات شالا 
تعام. اليأس غاا كم » لا عين ترعانا 
إذا ما صبحنا حانا ‏ حسبنا السبح أ كفانا 





ألا با ۸ يكفيبا تقد جلت ماقینا 
لو ان الدمع ينذولا أكلنا يعض يلوالا 


اقتال هذه القطمة تاب الأستاذ 2 مندور © وحبه » وهی 
أن تنال هذا منه » ومنا نحن أي - بوسفها لون من 
لرا الأب » اسنها اللون الوحيد الذى يحب 
ولكن الشاعي بقول قطمة أخرى بمنوان «يا نفل » 
لا تباغ أن تکون فى هذا الستوی » ولا أن تسكون نوذجا 
شعريا » فتنال إيجاب الأستاذ مندؤر كذلك لاسپاب سنذ كرها 
يمد . وهذه بعض متعطوعانها : 
با نفس مالك والأنين تابن وولیف 
عذبت قلي بانمین ‏ وكتمته ماتقصدين! 


قد نام آراب النرام ‏ وتدثروا لحف السلام 





وأيت با نفس النام ٠‏ آفتوحدلتشمرن؟ 


واللیل مس على سوالك أفا دهاهم ما دهالك 
فلم ره والممرالك ماسور جسمى بالتين 
ولا يعاو مستوى بقية القسيدة عن هذا الستوى » الذى 
لا شمر قيهتولا حرارة . وأحسبآن وضع القسیدنین بلتين 
س وھا لشاعس واحد -- يكنى للاحساس القوی الواضح بما ین 
هستواها من فروق : ولکن الأستاذ مندور بصب إتجابه عليها 
جیما ء ووائده ی ذلك أعمران ؛ 





sor الرساة‎ 





الأول : أن القصيدتين لشاعى من شعراء الهجر . وهو 
يحب شعراءالهجر؛ لأنه حين ذهب إلى أوربا كان بحمل بعض 
أدبهم » وبمد أن عاد إلى معسر لم ينفسح له الوقت ليقرأ الشمراء 
الصرین الحدثين ! 

والثانى : أن فى كلتا القسيدتين ننمة أسى دفين متبالك . 
وهو لايحوجنا ف هذا إلى التخمين إذ يقول عن القصيدة الأولى : 
« أعود أنست إليه - أى إلى نسيب عريضة = بهدهد طفله 
فى 9 ترنيمة سرير 4 حزينة بموسيقاها الطردة | » وكان قد قال 
عن القطوعة الثاتية : « وها تحن مذ القطوعة الأولى فى جو 
الشمر فالنفس تأن 4 

يكن إذن عند الأستاذ ‏ مندور » أن تكون القميدة 
لأحد شمراء الهجر ؛ وأن يكون فها حزن وأنين » لتنال مته 
الب والاستحسان ! ومد هذا کا قلت إلى « ماج خاص 6 
هو إلى الحالات الرضية آقرب فا عتقد 

هناك عقدتان نفسيتان لملهما تلتقیان عند عقدة واحدي. 
فالأستاذ = کا لحت فى أحادبنى اللقسيرة تمه شاد الؤاج 1 
سريع التآثر » شدید الحنين والألفة » وهی غات [نبانية حي » 
ولكنها لا تصلح للناقد ولا يستقيم ممها النقد.. وهو يقول 
فى إحدى مقالانه : 

بلننى أن « أمين مشرق » قد قتلته سيارة أصريكا » فزنت 
وراجمت نفسى فى سر ذلك اللزن » وهذا رجل ما رأيته قط » 
ولا حدثنى عنه أحد » وإعا هي مصادفات المياة ساقتنى وأا 
طالب » إلى کتاب به ختارات لشعراء الهجر » فتنتحت 
انیم نفسى » واسطحبت الکتاب إلى أوريا سنوات » وعدت 
« يكتالى » القديم کا ذهبت به » وان تكن جلدته قد ضاعت » 
وأوراقه الأولى قد تا کات » وأصبحت لا آعرف له عنوان . 
ولكنى أفزع إليه كلا ضاق السدر أو عض الم » فأجد 
بين صفحانه من عبير ارو ح ما يحى الإيمان 

« أمين مشرق » ین من يشمهم « کتایی » . له فيه 
صفحات من الشمر والنثر . کم آنست من وحشتی ورفت من 
قلی . إنه صدیق قديم » 

هكذا كتب الأسنتاذ « مندزر » وأنا « أحب » هذه النئمة 


منه . ولكنى من أجلها لا أئق بأحكامه الأدبية - ويخاسة 
فى الشعر - ومن أجلها كذلك أحذر القراء من الاطمثنان 
إلى هذه الأحكام ۱ 

فى « مندور 6 حنان وألفة » وهو قد « هاجر » إلى أوربا 
وجل ممه إلى الهجر کتابا يفم مختارات لشمراء « الهجر » 
كان هذا وحده كني لن يحب هذا الكتاب وشمراء هذا 
الكتاب . ولكنه كان كذلك كتاب الصبا الذى رافقه وهر 
« طالب 6 » وجلدته قد ضاعت » وأوراقه قد تأ كلت . ولكنه 
عاد « يكتابه » القديم کا ذهب به » فزاده ذلك إعثراز لاي 
وأثارة عنده . وسار بغز ع إليه كلا ضاق الصدر أو عض الأ . 
وكان « أمين مشرق 6 بين من يضمهم کتابه فاستحق لقب 
« الصديق القديم » وكان سواه من شمراء الهجر كذلك . 
فكل مہم إذن هو اااستيق رج » | 1 

ولق قلت |ننی 2 أخثى أن کون حادثة ما أو عدة حوادث 
کامنة فى مافی الأستاذ مندور » تتح فى نفسه دون شعور 4 
فهذه تارمن تيك الحوادث التي افترشتها ومن يدرى فلمل 
راهان عا الكثير ۱ 

على آن هناك عامل آخر تتائر به أحكام صاحب « البزان 
الجديد » ؛ فقد عاد إلى مصر قريب » ول بتسع له الوقت بعد 
ليقرأ الشمراء والأدباء الصريين ؛ إذ كان مشنولاً فى الوقت 
القصیر الذى تلا عودته بكتابة رسالة يتقدم بها إلى الجاممة . 
فهو = کا فیمت من حديث سريع مي = کان بحسب الشمر 
الصری هو ذلك الذى تنشره الأعرام فى بعض « المناسبات 6 + 
فأصدر علية حك جازم سريما . کا أنه عند ما حدث عن 
« بيجاليون » لتوفيق الحسكمم » لم يكن قرأ كل مولفانه فأسدر 
عليه حک جازم سريما . وھکذا كان أمره ‏ فبا أحسب - مع 
نظرة خاطفة سريمة » وحكم جازم 





شعر المقاد وشعر سوا 
سريع ! وليس عکذا يستع « أسماب الوازين 6 1 
sos.‏ 
وبمد فلقد كان اليوم موعدی مع القراء لعرض تماذج من 
الشمر امس السحيح ؛ فمذرتى إلهم أن الفرغ التاح قد 
استغرق كله . وإلى اللقاء القریب ٠‏ 


( حلوان ) سير ت 


لليف 


الرساة 





ضرورة لا ی e‏ 
لاصتا زک طلات 
الدر النى اقفرةة الصرة لتيل والينا 
[ ية للاستاذ درنی خثبة الذى يمى بشثون 
الرح للمری وشح لما من عليه وأده ] 








إن ما تجرى عليه الحكومة من وسائل ترقية فن القثيل 
وتشجيع الفاعين به وأبين مظاهی‌ها قيام الفرقة الصرية 
لتمئیل والوسيتى ‏ |عا هو علاج مقت الا يحب أن يشملها 
اسلاح واسع برتکز على سياسة إنشائية ترسم الوجهة التى 
يجب أن إولى السرح الصبرى وجهه شطرها » ويون اين 
"أل ما تسى إلى تحقيقه إنشاء ماهد لذن القثيل تم جا فنوله 
وصناءاته على جقيقتها » وتکفل نشر ثقانة حة تيذا ال ميل 

وا إذ نقرر هذا ونشير به لا ننسئ اعتاراً لخر له أميته 
فى ندعم أساس لفن التمثيل وآدبه » وأعْق بها ية ا ية 
ومؤلنها » بيد أن إيحاد هذا الؤاف النابه لاتم عجرد استشمارنا 
الحاجة إليه والبحث عنه » إذ أنه من فمل البيثة الثقافية وصنع 
الواعية الباطنة للمجتمع » وهذء أشياء تخر ج على طوقنا لاحيلة لنا 
فى السيطرة علها . غير أنه ما لا شك فيه أن إذاعة ثقافية 
مننلمة لهذه الفنون وتتفام فرق تمثيلية تقسای فى عملها على 
الارجال والجهل والتهويش والعرض الزائف لم يساعد على خلق 
البيئة الفنية السالحة التى قد ينجم مها الؤلف السرحى الذى 
يسجل جات الإنسانية العامة فى معا جيله » ويكشف عن 
القلب البشرى فى مسرحياته . لهذا تسجاوز عن هذا الاعتبار على 
أعميته ؛ نما عنصراً آخر 4 آیضا أعميته لأنه مما بقوم عليه 
السرح فى کل زمان ومکان» ألا وهو المثل والخرج 

إن إنشاء مماهد للتمثيل ضرورة ملحة مأناها أن فن التمثيل 
اسان المُربى ليس أصيلا فى الأدب المربى » ولا هو من مرا 
الما جات ق مس بل مو لون من ان ایب ثبل 

من الفرب » دخيل على الجتمع الصری منذ أن تفتحت أبواب 





من الدب العربى على الدب الفربى فى أؤاسط الفرن اللاضى » 
فتقاليده غير ممتدة ىالتربة الصرية » وفنوته وسناعاته' غير مستبعلن 
دخائلها : والقامون بأمسء ليسوا كلهم ما يرتفع هم هذا الفن 
ويسمو » وذلك لخفة مؤوتهم من التمليم العام والثقاهة الفنية , 
وإن ما انتعى إليه السر ح الصری فى شتى نواحى هذا الفن » 
دمن ین یل ارام کا مو شر الجا الى 
يقوم على الوهبة الماجزة واليل الشديد أ كثر مما يقوم على 
الموهية الثقفة والدراية الكاءلة عمارف هذه الفنون ولقاليذها » 
وهو جهاد كان يسفر ولا شك عن مستوى أرفغ ما انعی إليه 
لو أنه أخيط بالدراسات الى تنمى مواهب ناکین به وتوسع 
فى آفاق تفكيرم وتردم دا إلى:الوئوق بصحته من التعالم 
الفنية » إذ أن كل فن جيل [عا يقوم على عمادين : الدراسة 
والیل ي .ولا يقوم على واحد مهما 

ولا ال إذا قرت أن فن التمثيل فى مصر يتفرد بين جيع 
الفنون بأنه تالم من غير مدرسة ولا خطة تمليمية ما ؛ وهذه 
کا لیر المع والأنسف فى وقت واحد.. 

ولیتل فن الأداء التمشيلى وصناعات السرح وفن الاخراج 
غا رل رالا إذفمة اليل والرغبة » وإمداد الجرأة » ومواناة 
الدارك عغسب ء وإغا هى فنون تقوم على التثقيف النظارى الواسع 
والارسة السليمة من الريف ‏ بمد أن تنار هما الم بالسقل والتولید» 
فتسّد لها القواعد وأسّل الأسول 

تقرر هذا من غير أن جحد ما للمواهب التى تركها الطبيمة 
فى املق من أثركبير فى نتاج الفنان » فقد وع حافظة السرح 
فى غتلف الأقطار أسماء ممثلين انسم عملهم بالتبووغ من غير أن 
مخضعوا لتمالم ممهد أو كتاب فن » ولکن هذا النبوغ قليل » 
يكاد يخر ج على كل قاعدة وتلم » فهو آم خارق وشاذ لا يؤخذ به 
في وضع ات ییاناد 

وفن الأداء التمشيل وفن الاخراج ٤‏ عنصران لما خطرها 
وأعميتهما فى هذا الفن . وذلك باعتبار أمهما أداة الاتصال بين 
السرحية والجهور . الخرج والمثل.: الأول عرسم وینشیء » 
والثانى يؤدى ويطالع الجهور » فبطريقيهما يجرى التأئید وتم 
الفاندة من حضور الرواية 

وقد سبق لوزارة المارف النمومية أن أخذت بوجهة النظر 


الرسسالة 





هذه بعد أن سجلها فى تقريرى الذى قدمته إلها مفسلا ممزذاً 
بأقوال الثقاة من رجال الفن السرحى فى ویب » وهو تغرير قدمته 
هام۱۹۲۹ عقب عودلى من البمثة الفنية ی مسارح أوزبا ومماهدهاء 
فكان أن أنشأت معهداً حكوميا لاتمثيل عام ۱٩۳۰‏ » ولكن 
هذا المهدلم يقطع من سنى حياته غير العام الأول » ثم ذهب 
نحية النازءات الشخسية الى كان يختاج بها سدر الوزارة فى ذلك 
الوقت » فأغلقت أبوابه بدعوى أنه خالف للتقاليد الشرقية | 
ركان من جراء هذا أن انار ركن كبير من سياسة إنشائية 
عمرسومة ؛ وحرم السرح العربى من أن تعمل فيه وجوه جديدة 
لا مستواها الثقانى لمال ومواهمها المتازة» فكان ذلك القصور 
الشهود فى فنون السرح » وكانت هذه الا ی‌سبیل إسلاحه . 
وها قد مرت اثنتا عشرة سئة منذ أن أغلق المهد الحكوئ 
أوايه ؛ بذت أثناءها جهود مختلفة للارتقاء بمستوى السرح » 
وم تسفر عن شىء فى سبيل تحقيق هذه الناية » وبقیت الفرق 
الماملة تشکو ما كانت تكابده من شمف فى وسائل الآداء > 


بح مت سرت سي 

إلى هواة المغناطيسية 4 

و إلى اللصاين بابوطتاراباث المي 

سس 0 

ترسل تعلمات مجانية من شرح طرق وندرییات i‏ 
تملك كيف تتخلص من الموف والوم والمجل ۸ 
والکا بة والوسواس ومرن جيع الاضطرایات طر 
المصبية والمادات الضارة کشرب الدخان ومن الملل 
والالام الجسدية وف تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة 
الفنون النناطيسية لمرن أراد احتراف التتويم i‏ 
الفناطیسی والحسول على ديلوم فى هذا الفن | کتب م 
إلى الأستاذ ألفريد توما ۷۱8 شار ع اليج المرى ا 
پشبرة عم سر وارفق بطلبك ۳۰ بل طرابع ١‏ 
الساریف فتصلك التملبات مجان . 


ی وت 


کل ی ی ی ا 1 ی ی 
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وما تمانيه من افتقار إلى وجوه جديدة حمل الشل بأيد فتية 
وتواصل المهاد إلى جانب ذلك النفر المزيز من المثلین والمثلات 
القتدرين » وم نفر قليل عددثم قد برزوا فى فنهم خسب مواههم 
وفيض مؤهلاتهم . وای أتساءل ما ذا يحل بالشرح السرى 
فى ناحية فن المثل لو أن هذا النفر المزز تنحى عن خدمة 
السرح غتاراً بدافع الشبع والزهد : أو عبرا بمامل امرض 
أو الوفاة ؟ 

إن إنشاء معهد للتمثيل أسبخ ضرورة لا مندوحة هن 
مواجهتها لوزارة الشثون الاجباعية الىل الا أمالنرقة اللصرية 
وإعانات التمثيل والموسيق 

وما دامت الوزارة قد رات السرح الصرى هذه المناية 
الأثورة إذ تتمهد الآن بنفسما أ توجيبه وتقوعه ورعابة الفا مين 
بأميء ع فا أظن أن رعايتها تنصر عن إذغاء مهد للتمثل یکون 
حجر الزاوية لرحلة جديدة ینتنل إلا السر ح وقد رسخت له قدم 
ثابتة قها هی جوهى له ری بات 
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تمان مصلحة الأموال المقر رة فند 
اقام البيضاء من رقم ۸۰4۰۶٩‏ الى 
۲ من الدثتر رقم ۷ ( آموال 
مقررة ) مجوعة رقم ۳ 

وقد اعتيرت الصلحة هذه اقام 
لاغية فكل من حاول استعالها بعرض 


تفه للمحاكة الجنائية ‏ هت 


عدم حي ج کک سس ج 
ا ا ا ر کک 


0 
۱ 


کے 














Eo‏ ارس له 


٤ء‏ س 
الصديق آبو بكر 
للاستاذ مود أبو ربة 
سم و 

كانت هذه الكامة فى أسلها ستخرج خالسة لکتاب 
( عبترية السديق ) الذى آخرجه الکانب الكبير عباس مود 
المقاد ؛ ولكن عرض ما غير وجهة القول » وجملی أتناول 
بالحديث كتابا آخر ممه » ولمل الميرة فبا وقع 

ذلك أن أحد الأدباء واجهی بسوال قال فيه : ترى ماذابق 
من تاریخ ألى بكر بعد ما ی به هیکل باشا ى كتابه » فيجرى به 
قر غیرد ؟ وی أجيبه هنا فأقول : إن هیکل باشا قد عنى فى كتايه 
بذكر الأخبار وإراد الوقائع التى حدثت فى عهد ألى يكر متبماً 
فى ذلك سنن من قبلة من الؤرخين الذين ينقل بعضهم عن بعش 

وعلى أنه قد أطال فى النقل حتى خرخ عهله نی سفر طيخب 
فانه - کا قال صديقنا الكاتب السيم حب لدان المعلیب 1 
قد فاته الاطلاع على مراجع وثيقة واعتمد على مصادر واهية 
لا بسح التعويل عليها ( القتطف والفتح ) 

ومن أجل ذلك ترى کتابه قد حمل أخباراً ما كان لورخ 
قق أن بأخذ ها » مثل ما روى أن علي جل فاطمة على دابة 
وخرج بها يطوف على الناس بجر هذه الدابة وهی تناشد الرجال 
وتتوسل إلبهم أن ينصفوا بملها وم يمتذرون آشفين . وقد يحب 
الكانب الكبير إرهم عبد القادر الازنى فى البلاغ من إيراد 
هیکل إا لهذ القصة وقال « إن ال لا حتاج إلى ذكاء أو عل 
ليدرك أنها غتلقة من ن أولها إلى آخرها » 

ومن الأخبار التى لا هبكل باشا إلى كتابه وهی ال 
الحرافات أدى منها إلى المقائق أن المتكبوت خيمت على الغار 
لتحجب النى وصاحبه عن الناس . ومن العجيب أن ما نی به 
فى کتابه من مثل هذه الإرافة قد عابه على ال دكتور طه حسین 
بوم أن نشر اللزء الأول من كتابه ( على هامش السيرة ) وكان 
ما قاله فى ذلك : « إن هذه الأمور إنما وضمت لإفساد الول 
والقلوپ من سواد 'الشمب ولتشكيك الستنيرين ودفع الريبة 
إلى نفوسهم فى شأن الإسلام ودينه » ( السياسة الأسبوعية ) 











هذا ه و كتاب هیکل باشا وحن با آظهرنا من نقد ‏ لنا 
ولنيرنا = لا نفض مته » ون تقول إنه قد أصبح مصدراً من 
السادر التى يجد قبا الباحث تاريخ الإسلام فى عهد أبى بكر 
ويخاسة تاريخ حروب الردة 

أما المقاد فقد امخذ فى تأليفه منهجا جديداً يباين مأ ذهب 
إليه رجالاتارخ الإسلاى جيم » ذلك أنه جمل وجهته دراسة 
شخسية أنى بكر وتحليل ملكانه . وقد بين هذا المج بقوله : 
« نی لا أ کب ترجة للصديق رفی الله عنه » ولا أ كتب 
ناريخ لملافته وحوادث عصرء » ولا أعنى بالوفائم من حيث 
می‌توقنم »ولا بالأخبار من حيث هی آخبار » فهذه موضوعات 
م أقسدها ... ولکنا قسدت أن آرسم للصديق صورة نفسية 
تمرفنابه وتو لنا خلائقه وبواعث أعماله کاتجارالسورة ملامح 
من تراه بإلمين » فلا تمنينا الوقائع والأخبار إلا بمقدار ما تژدی 
دقن هذا القسد ... وهی قد کر أو تصثر فلا یمتا منها 
الک أو السنر إلا بذلك القدار » ولمل حادم سليراً يستحق 
سنا یتدم عل "كير الوادت إذا كان فيه دلالة نشية أ كبر 
من یلا ومقاتورة أظهر من لحته » (ص۳) 

وهذا الذهث:الذى اتخذه لدراسة أبى بكر هو ما تحتاج إليه 
ولا ریب ف هذا المصر ومايجبع ىكل كاتب ميد أن يسلك » 
لأنه كا بقول العقاد : « أوجب مما كان فى الأزمان النابرة لأن 
الأسباب التى تفض من وقار للمظمة لم تزل تتکاثر منذ القرن 
الثامن عشر إلى الآن ... وأن الإنسانية لا تمرف حقاً من 
المقوق إن لم تمرف حق عظائها » وأن الإنسانية كلها ليست 
بشىء إن كانت المظمة الإنمانية فى قدعها أو خدیا لست 
بتىء (٩‏ ص٣‏ و ۷) 

ولک يم اتسور وین یل الثاية جمل من عفله 
وفكره وعلله مجهراً جمله أمام شخصية أبى بكر ثم أجرى قله 
على القرطاس ليرسم ما يستعان:فى هذا الجهر حى خرجت هذه 
الشخسية فى صورة « صادقة كل ااء دق فى جلها وتفسيلها © 





وإذا كانت العورة الجيلة الى تفترق المين لا يمحكن لواسف 
أن يحلوها على حتقيقتها إلى بمض ملامح تلك الصورة 
الى أبدعها قل المقاد إشارة عابرة تو" ولا تى 


لقد جمل العقاد من'مذهبه إذا ما ترجم لمظم أن يستقصى 


ارس لد 19۲ 





فى الدرس ومن فى التحليل حي بقبض بيده على مفتاح شخمیته 
ثم يمطيه لكل باحث لكي ينفذ به إلى سر عبقريتها » ويكشف 
عن دخائل ملكاتها . وقد كشفت له دراسته لأبى بكر عن مفتاح 
شخصيته فإذا هو «الإمجاب بالبطولة» وقد حدث عن هذه البطولة 
فقال : إن البطولة التى أجب مها أبو بكر هی البطولة التى ليس 
أشرق منها » بطولة تمرفها النفس الإنسانية » هى يطولة الحق 
وبطولة المير وبطولة الاستقامة ؛ وهی بعد هذا وفوق هذا بطولة 
القداء يقبل عليها من يقبل وهو عام با سيلقاه من عنت الأقوياء 
والجهلاء ؛ تلك هى بطولة مد » صم" 

ولا عرض إلى ما بين أبى يكر وعمر من تقابل قال : « کان 
أو بكر تموذج الاقتداء» ركان عمر تموذج الاجتهاد » ص 4.م 
وبعد أن بين ما ینهما من اختلاف فى الصفات قال تلك الكامة 
المسكيمة : « وموشع المبرة بل موضع الإجاز هو تلك الدعوة 
ال ىشملت هذه القوى کاها فى طية واحدة » وخعت هژلاء الرجال 
حول رجل واحد ؛ وجذبت إلها أ كرم المنامس الى تان بالمظائم 

وتسلح للخير وتقدم على النداء » ص ۱5 

وإذا كان ما لا ربب فيه أن أم الأجداك ای مت ,1 
وفاة اارسول غا هو أص الللافة وأ اردة » فان المقاد بيه 
أن استقصى الأمور كلها فى لس الأذل) : 
وجوهها قال : « ومصلحة السلمين فى ولایته راجحة فى كل 
حساب ؛ لأن المسلمي نكانوا بومثذ أحوج إلى عهد یکون امتداداً 
لمهد الني حى بحين وقت التوسع والتصرف ال ص ۳۳ 

ولقد أصاب المقاد فى ذلك ».إذ ما كان أحد يصلح لاخلافة 
أو بهش بأعبائها بمد رسول الله غير یی بكرء لا له أفضل 
السحابة - فا ذلك قصدنا - ولکن لا كان عليه المرب حينثذ 
عسبيتهم الکیولة 

و( E‏ مین وق اسول 
لأعادتها جاهلية » ولصار أص الإسلام إلى زوال . وناهيك با فملوه 
بعد أن تولى عمان أص السلمبن » وكانت الدعوة قد استقرت 
والأمرر قد تمهدت ! وإذا كان عهد أنى بکر کا قال المقاد آنا 
امتداداً لمهد البی فإنه کان كذلك عهد تمخيص وتثبيت . 
وکذاك ما كان یمنلح للأمس بعد ألى بكر غير مر ولا يتولى 
بغده إلا هن يكون فى مثل قوت وصرامته نی يكون مر 
المسلدين بميداً عن أعامتير الأهواء وعواصف الفآن 








ردیل ری 











یل ماه ذا و رس و امن لهس 
ویقف ف التعليل عند ذلك » إذ بك تبسر المقاد قد آرجع هذا 
الارتداد إلىعلل منطقية ودلائل عقلية لا نطيل ب كرما . ص ١41‏ 
وهذا هو فرق ما بين من يأخذ الأمور من طراهی‌ها وبين من 
وغل فى دراستها إلى أن يسل إلى بواطنها 

بق أعى لا بد من أن نقول فيه كلة صريحة 





ذلك هر موقف 





ا ا ر ا 
فى ميراث آبها . وهذا أمى حالف فيه الأستاذ العقاد ر 

بری روسناس a‏ اللنى رت 
الکتاب 


ای » وأنه قد ثم 


ثبت أن النى قد قال إنه ل بورث . 
عم ها امير »إن أ بكرن يسن أن 








الا الذىلا يمارسه خ 

من شاء عا شاه ؛ وقد خص هو نفسه بن الموام ومد بن 
م غلديها ی مت وكات النى . على أن فك هذه التى منمها 
أو بكر من فاطمة لم تلبت أن أقطمها ( الخليفة ) عن لمروان 
: قصيرة من ملامح صورة أبى بكر التى صورها 
العقاد ؛ أما هذه الصورة على حقيةنها فإنه لا یت القول فما عن 
الاطلاع عليها 

ولمل القارىء قد أدرك يما بيناه بمد ما يين عمل هیکل باشا 
وعمل العقاد ؛ فذاك قد آثر حشد الأخبار وسوق الأحداث فمل 
الإخباريين » وهذا قد أبدع مذهيا جديداً فى التأليف أعانه عليه 
أنه لم يتوله إلا وهو مستحصد الرة من عقل وفكر؛ مستكئل 
الأداة من اطلاع وع . وقد خرج هذا النحو من التأليف 
فى مارد مک رد سم ری اثلیال؛ وعا استمان 
بمنطق لیلسوف الذى يفتح من فاق الحقائق مالا بلنه خيال 
الشاعن أو الکاتب 

وإذا كانث مولفات العقاد تعمل على ربية المفل وئنمية 
الفکر فان ما یکتبه عن عباقرة الإسلام يربى على ذلك بأنه خير 
دعاية للدين الإسلاى وأتجع وسيلة لإظهار فضل رجله الذبن ۸ 
أهل لکل تمظم . 

( الصورة ) 


هده محات 


یود هدب 





واد القمر 0 


[ وحی سباحة قرية فى لسلة من لالى امصاد ين 
حفول القمح » والتخيل . حيث كان الشاعر ضيف القمر 










بقرية « أم خنان » اماجعة فى مرو ج الجيزة الحضراء ] 000 دشرا ا اروا 
1 مه 
للاستاذ مود حسن [سماعيل تلاناز ناليم تفت عر ار ماهنت زره 





یی تاره حا ار وراج ! 
مقف | 
لوح هوالتاس‌قدکذروا!ا 


eT O 
الْصىء ادن » جرا‎ 
بو‎ 


الا تشن ویر جرا 


ی سفق خض 
کا عا ظاهًا فى اقل مضطهد 
ازج نشوان ! ام نا مرت بر 
یله الباطان ؛ ايل ولد ۱ 


. وف دبه 
الات نور الما یبرع" اش ۱ 
ای (استالة ى كبدى 





يڻ ارو وة تل وننکی 

ری کا لب الور فى ده 
نت الک ١‏ وأا لانشاد ور 

ا 7۳ قى هشر شرا 





جو ایح فجت كلها ال گر 
أزأئجاوالأعى السکبویفیا .بات وعد بها عد قها دروا 
1 ی کاستام د كيل :رارم ودرا 


* جاور و 


اقب بخ الب لاقر! مکش بنی ...ذاع 








شر نیز ب A‏ 
لهأ کی اب ان الیل ... 

ن ار ان و اي 

ز تكى اطْدارى ' كل ان مو 

وسرعتم جلا الام وليه 





a 


1 ان رن 





5 





یا قاد یال 





لاع عم وه وه ی 
وات حيران منذ الْمَهْد . . . لا وطن 


ولا رفیق» ولا درب ... ولاسر | 








من شمر الؤأستاز مصطة 





نشرت الرسالة فى المدد الاضی 
الأستاذ الجليل الشيخ مصطف عبد الرازق باشا » وقد بحسب 
بعض الفراء أن هذين البيتين يتان ليس له غيرها ولكنا تقول 
لم إن لسمادته أشماراً كثيرة ولكنه لم "يمن بنشرها » ون 
نذ کر هنا بضعة أبيات من قصيدة مدح يها الأستاذ الإمام 


عمد عيده عند موه 





من أوروية وتونس والجزائر سنة ۱۹۰۳ 
( أى منذ أربمين سنة ) وها هى ذى : 
أقبل عليك تحية وسلام يا ساهراً والدون نيام 
تطوىالبلاد وحیت جثتلأمة نشرت لفضلك ينيم أعلام 
كالبدر أ سار يعرق وره والق 
مار ادلام الم 
فيك الرجاء لامة لبت يما یلعی السار وجدت الام 
لا زت غيظا للضلال وأهله والله يرغى عنك والإسلام 
وقد كان جزاءهمن شيخه أن كتب إليه كناب رقيقاً 
هذه نسخته : 
االات :. 
فا ل ل ی 


أي جل فهر الم 
إن يقدرواف الغرب عامك قدره 





لكر رت تَدْرَانُالكناء دعبت 
2 السخر ين باه 7 
قن ركه فى تماء لش وا إلى 





عفر تزا فى ال وانتشوا 


قوم . 2 4 انم وَالاعات یا 
اقاس عط من اکر E‏ 
کادت متام 





تاہما نتا نی الو رتم 


فل واسترجعت عیداه 





9۹ 


أبيانك النشرة رأ والب هة ما ق عة 
كأنها الکو اک تسكنها للاشکوما ب ی کله كأنه الشہب؛ 
تور للأحباء» ورجوم للاشقیا» ماسررت بثىء سروری 
بأنك شمرت من علم حدائتك جا لم يشمر بد الكبار من 
قوماث . قلله أنت وله أبوك !“ولو أذن لوالد أنيقا بل وجه ولاه 
بالدح لسقت إليك من الثناءء ما يملا عليك الفضاء؛ ولكنى 
أ كد بالإإخلاص ف الدعاء » أن يتمنى الله من مها يتك » جا نفرسته 
فى بدابتك » وأن يخلص للحق سرك » ويشدرك على المداية إليه » 
وينشط نفسك بلع قومك عليه كرد دمي 
وذد سوری یاف ارا 
عرف الأمير مسعانى الشهابى وزر الدولة فى حكومة سورية 
للؤقعةا باه من الأعلام الثقات فى وضع مسطلحات عربية 
لالم الزراعية » وقد شر ع سالیه الآن يطبع ممجمه السمی 
تې الوادمالزراعية٠‏ بالفرننية واللاتينية والمربية وهو مسجم 
يفم كرطر: الائ کلة. 
إلى فار الوألاز سکس ود 
ملكت" قلوينا بحوثك المتمة فى: نزول عیسی عليه السلام 
الدينية على أساش من الم كا هو متفق وأصول 








وتقرر المقيدة 


(۱) كان والده المنشور له حن عبد الرازق باثا صديقاً حها 
للااستاذ الا.م 







م 


يلقو من الموت فى أطداله مر ۱ 




















الدين : وایعا جا آاشت علينا الرسالة الذراء من سای تحقيقك 
وخالص نصحك آرجو افادی عن 

١‏ - قول بعض الملماء التقدمين كالنووى والقافی عياض 
بصحة الأحادیث الواردة فى نزول عيسى واستدلالهم عليه بأهل 
السنة 

۲ - إذا بعت ة الأحاديث الواردة فى نزوله » ولكن 
لم وض دليلاً لاعتقاد ذلك لأنبسا لم تبلغ حد التواتر الذى تى 
علية عقائدنا» قا م 





إزاء تلك الأحاديث الصحيحة ؟ 





وسوی اہی 

دنع رغاس 

أخذ الأستاذ جد جود رضوان على الأستاذ المقاد أنه 
اتصدل ارف قال جوا الدؤال هو « لا تزال تضرب 
هزة الاستفهام إذا دخلت على الى 
كان الجواب با مرف «بلى» بان وبا حرف 7 نعم ٠‏ نا ولتكن 
المبارة التى معنا لم تدخل فما الممزة على :ني » بل دخات 1۶ 
إثبات ء لأن لا لاتق وتزال للق » وتق الدق نباك يهى ى قود 
قولك « أتضرب امبأتك إلى الآن » سکیف كون الاناية 


ويكون الراد 


اسنات 08 وحقيقة أن 











بعد 





نی الضرب؟ لمل هده القاعدة 








۲ 
مر أب سر دع سی 
مهد القاهية 


زکری السیر مال الری 





مود شلى فى عد الرسالة 6-5 

فهو لممر الق مقسال تع قوی التعابير » ع التراكيب 
تعلوه موجة أدبية لا يشمر مها إلا من منحه الله ذلك اللاحساس 
الفنى والشمور ادف 

وكين نتستسكثر على الرسالة واتجاهها هذا اللون الإتشاى 
وهی قد مدت الطرق ارفع مستوى الأسلوب الى فى مصر 
والاعطار العربية ؟ وإق لا زلت أتذكر جيداً كلة أستاذنا 
مود البشبیشی فىموضو ع ارسالة » وقدكان يدرس لذا الإنشاء 


باح الرسالة 





إذ قال إن الرسالة حلت عبء مدرس الإنشاء فى الدارس المالية » 
وقد كان الدرس ينوء بحملها 

وقد استرعت تفکیری أمور فى مقال الأستاذ شلى لاحسن 
السکوت علها » ققد ذكر أن السيد جال الدين ولد فى قرية 
امه لادم هی کر ) ولا عم من أخذ الأستاذ هذه 
الملومات فى حياة هذا الفيلسوف المظم . وعل(فرض أنه استند 
ال خزیده و محلة فان قراء الرسالة لا ینتفرون له هذا الاستناد 
بل برجون منه ومن غيرء تحقيقاً وتححيصا فإن آذانهم مرهفة » 
وأبسارم شاخصة لكل ما يكنب فى الرسالة 

وكان الواجب على الأستاذ أن يطلغ على الكتاب الذى 
أصدره منذ سنمات عن السيد جال الدين ومد على الكبير 
مساعد؛ أستاذ فى الجاممة الأميكية يبيروت باللنة الفارسية 
واس الکتاب ( مودان ای شرق ) فهذا الكتاب منجم ثرى 
ان« آزژاد. الکتابة عن السيد جال الدين وفيه م‌اسلات جيلة 
والآريقة بينه وبين الما السيد مرزا 














حسن الشيرازى 

"ل ولات قن رد ( أسداإد من قر مان )اي قرية 
( أسمد آپادمن قرع کنر ) وفى هذه القرية الوم مدرسة اها 
[الجالية ) مخلیدا لذ ذَى السید جال الدين 

ودراسته الاول كانت: ت على والده ثم رحل إلى النجف » وله 
فها حى الان مهار وأقارب . وإذا أراد الا ستاذ التعرف إلى 
أقاربه فإنى أحيله على ال ستاذ الحا السيد صادق كونة فى النجف 
فهو خير من يعرف هم 

أما قيره فنى رکیا وقد کان مرجوراً دارسا إلا أن الستر 
کران الا ریک تبر ع لبنائه لا زار تركيا . وللأستاذ شلی منی 


ألف ية . 
( بنداد ) عبس اگم اام ميق 
المدرس بدار العلدين الابتدائية 


في وم ۰5 بونبه سنة ٩۸۳‏ الاعة ‏ آفرني صباحا کطب عيد الغني 
عبد الواحد خی الله والت خدیجة أحمد الروبى من زاوية الکرادسة 
فيوم سیاع علا زراعة قح ملك الشبخ سلمان أحد الروبى والبخ روف 
أحمد الروی من زاوة الکرادسة مركز الفیوم وفاء لهاد ملم 
۳۳۰ ١۲ج‏ قية اسکوم به والصاریف خلاف النسر ناذا للمكين. 
ن۲۶۳سة ٩۳٩‏ كلى ى سويف ورقم ۱ سنة ٩٩‏ قطائية اسك اف مسر 


قعلى راغب السراء الحضور للزادة 








( طبعت عصمة الرسالة بتار ع النطال حين س ماين ) 























